
يتانيا.. معاناة متواصلة لاجئوا مالي بمور
, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

ــا، للعــام يتاني ــاليين في مخيــم أمــبرة الواقــع في قلــب الصــحراء شرقي مور ــاة اللاجئين الم تتواصــل معان
السادس على التوالي، معاناة يبدو أن لا نهاية لها في الوقت القريب على الأقل، فالمشاكل ذاتها أو
يتانيين قصيرة والدعم الدولي مفقود وإرادة العودة الطوعية لا توجد لدى غالبية كثر بقليل ويد المور أ

اللاجئين.

أمبرة.. حكاية غربة وتشرد

يــر أزواد” الحــرب علــى بــدأت المعانــاة، في يناير/كــانون الثــاني ، مــع إعلان “الحركــة الوطنيــة لتحر
القـوات الماليـة مـن أجـل طردهـا مـن إقليـم أزواد شمـال البلاد، وتـدعمت مـع دخـول حركـتيْ التوحيـد
والجهاد وأنصار الدين في المعركة وإعلان سيطرتهما الكاملة على المنطقة، ما دفع الجيش الفرنسي

والاتحاد الإفريقي للتدخل العسكري ووقف زحف هذه الجماعات المسلحة على باقي البلاد.

هـذا الصراع العسـكري متعـدد الأطـراف، دفـع الآلاف مـن سـكان إقليـم أزواد المـالي إلى اللجـوء للـشرق
يتانية لهم قرب مدينة باسكنو الحدودية، عرف يتاني والإقامة بمخيم خاص أقامته الحكومة المور المور

المخيم فيما بعد بمخيم أمبرة.

ومع الوقت، نما المخيم بشكل كبير وتناثرت مئات الخيم البيضاء فوق رمال تلك الصحراء الصفراء
يتـاني، حـتى فـاق عـددهم المئـة ألـف نتيجـة تواصـل القتـال وخـوف القاحلـة اللامتناهيـة في الـشرق المور

اللاجئين على حياتهم إن عادوا إلى منازلهم وقراهم التي غادروها.
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كثر من  ألف لاجئ مالي لا ينص الاتفاق على وضع إطار قانوني لعودة أ
يتانيا يزالون يقيمون في مخيم أمبرة شرقي مور

يتانيا، تحولت أغلب أحياء إقليم أزواد ومنازله نتيجة هذا التدفق المتواصل للاجئين الماليين إلى مور
إلى أطلال مهجورة، وأشكال بلا أرواح بعد أن ظل قرونًا من الزمن يعج بالحياة والناس، ويستنشق

أريج الماضي وعبق التاريخ، ما جعل البعض يطلق عليه إقليم الأقفال الموصدة والبيوت المغلقة.

ــــــــــز فيهــــــــــا: ــــــــــل، يترك ــــــــــاطق مختلفــــــــــة، مقســــــــــمة إلى كت ــــــــــم إلى أربع من وينقســــــــــم المخي
البولار والبامبارا والسونغاي والبيضــان، وقبــل كــل شيء الطــوارق، وقــد جــاء أغلبهــم مــن منــاطق

مختلفة تضررت بشدة خلال نزاعات عام  (تمبكتو وتينينكو أو نيورو، وغاو وكيدال أو موبتي).

طــوارق وعــرب وفلان وسونغــاي، تعــددت الأقليــات في إقليــم أزواد، لكنهــا جميعًــا اتجهــت نحــو هــذا
المخيم، لتمتزج وتشكل حكاية واحدة لها لون الضياع وطعم الغربة والتشرد، حكاية يتجرعها الجميع

بمرارة، ويعبر عنها في كبرى المنتديات والمؤتمرات دون أن يكون لها حل.

اتفاق لتنظيم العودة الطوعية

يتانيـا ومـالي والمفوضيـة الساميـة لشـؤون اللاجئين، اتفاقًـا لتنظيـم قبـل سـنتين مـن الآن، وقعـت مور
يتانيـا إلى بلادهـم، غـير أنـه لم يطبـق، فأغلـب اللاجئين رفضـوا العـودة الطوعيـة للاجئين المـاليين في مور

العودة كل وأسبابه.

كثر من  ألف لاجئ مالي لا يزالون يقيمون في مخيم وينص الاتفاق على وضع إطار قانوني لعودة أ
يتانيــا، كمــا يقــضي بتشكيــل لجنــة ثلاثيــة مــن البلــدين والمفوضيــة لتحديــد الإجــراءات أمــبرة شرقي مور

العملية لعودة هؤلاء الطوعية.

وتضمــن المفوضيــة الساميــة لشــؤون اللاجئين بمــوجب الاتفــاق تــوفير الظــروف الملائمــة للراغــبين في
العــودة مــن خلال تقــديم الــدعم المــالي لهــم، والعمــل علــى تحسين أوضــاعهم المعيشيــة في منــاطقهم

الأصلية، بالتعاون مع السلطات المالية والمجتمع الدولي.



يرفض اللاجئون العودة إلى ديارهم

يلزم الاتفاق الأطراف الثلاث باحترام الطابع الطوعي لعودة اللاجئين إلى بلادهم في ظروف تضمن
أمنهـم وكرامتهـم، ويفـرض عليهم كذلـك ضمـان حقـوقهم في اللجـوء إذا أرادوا ذلـك، حسـبما ورد في

بيان للمفوضية في نواكشوط.

هــذا الاتفــاق لم ينه رحلــة لجــوء المــاليين، لأن نســبة عاليــة منهــم ترفــض العــودة الطوعيــة بــل وتــدفع
بلاجئين جدد إلى هذا المخيم، رغم الظروف القاسية التي يعيشون على وقعها، ويبرر أغلب اللاجئين
سـبب رفضهـم العـودة إلى تواصـل الصراع في مـوطنهم الأصـلي، فرغـم مـضي  سـنوات علـى توقيـع
الحكومة المالية والحركات المسلحة في الشمال اتفاقية سلام برعاية دولية وإقليمية، فإن الأوضاع في

البلاد لا تزال غير مستقرة.

أوضاع معيشية صعبة

يتانيــة ومنظمــة أطبــاء بلا حــدود في البدايــة، كــانت الأوضــاع منظمــة بعــض الــشيء، فالحكومــة المور
البلجيكيـــة تؤمنـــان القطـــاع الصـــحي، فيمـــا تؤمـــن منظمـــة العمـــل ضـــد الجـــوع الإســـبانية القطـــاع
يتانيــة الهيــدروليكي، وأمــا قطــاع الأمــن الغذائي فهــو مؤمــن مــن طــرف مفوضيــة الأمــن الغــذائي المور
وبرنامج الأغذية العالمي وشركاؤهما ومنظمة العمل ضد الجوع، وقطاع توليد الأنشطة وإدارة أزمات
المستقبل فتعنى به المنظمات غير الحكومية الأخرى مثل الرابطة اللوثرية العالمية، ويتم تأمين القطاع
يتانية محلية، وأما قطاعات الحماية والتعليم فتتكفل بها منظمة البيئي من منظمة غير حكومية مور

اليونيسيف ومنظمة إيطالية غير حكومية تدعى (إنتر أس أو أس).



غــير أن طــول المــدة جعــل جــودة الخــدمات تقــل، وأصــبح اللاجئــون يعيشــون ظروفًا إنسانيــة صــعبة
وشاقة لا يبدو لها من تحسن في المدى المنظور، وقد تكون أسوأ بكثير مما توقع اللاجئون حين غادروا
قراهم وتركوا خلفهم أغنامهم ومنازلهم وكل ما يملكون في الإقليم، على أمل العودة التي لم يكتب

لها أن تتحقق بعد.

ــوح ــا صــعبة، كأنهــم في ســجن مفت ــالمخيم في الســنوات الأخــيرة أوضاعً ــاليون ب ــون الم ويعيــش اللاجئ
لصعوبة الوصول إليهم، فالوصول إلى مخيم أمبرة ليس أمرًا سهلاً، تمامًا مثل الخروج منه، ذلك أن

الظروف المناخية صعبة جدًا، مثل أي منطقة من مناطق الساحل والصحراء.

معظم مخيمات اللجوء المعدة أصلاً لإنهاء حياة التشرد أصبحت مكانًا للتشرد
والمعاناة نتيجة تراجع التدخل الدولي وأسباب عدة

في هذه الفترة من كل سنة، خلال أيام فصل الشتاء، تغلق الطرق المؤدية إليه بالوحل نتيجة الأمطار،
ولا يمكــن ســوى لطــائرة تابعــة للأمــم المتحــدة الوصــول، بطريقــة سريعــة، إلى باســكنو مــن العاصــمة

نواكشوط، التي تبعد نحو  كيلومتر، لتوزيع المساعدات الإنسانية للقاطنين في المخيم.

في البدايـة، كـانت المساعـدات الغذائيـة تشمـل السـكر والزيـت، وبعـض الخـضراوات المجففـة، غـير أنهـا
عرفــت تناقصًــا مســتمرًا حتى بــاتت تقتصر علــى تقــديم  كيلوغرامًــا من الأرز و دولارات في الشهــر
للفرد الواحد، ما يجعل اللاجئين في حيرة من أمرهم وخوف مستمر على حياتهم من الجوع المنتظر.

سوء الأوضاع المعيشية وقساوة الظروف الطبيعية وارتفاع أعداد اللاجئين، انعكس بدوره سلبًا على
الحالة الصحية لسكان المخيم، فرغم الجهود التي تبذلها الجهات المحلية والدولية لتقديم الخدمات
الصحية للاجئين، فإن المراكز الصحية بالمخيم تعاني من نقص في الكوادر والمعدات الطبية، مقارنة مع
كثرهــا انتشــارًا ســوء التغذيــة والإنتانــات التنفســية والرمــد الإقبــال الكثيــف للمصــابين بــأمراض مــن أ

الحبيبي لدى الأطفال خاصة.

معانــاة اللاجئين الأزواديين لم تنته هنــا، فهــم يشتكــون أيضًــا مــن عــدم مواءمــة خيــام اللجــوء للبيئــة
ــة وربمــا تفوقهــا في ـــ درجة مئوي ــة ال الصــحراوية الصــعبة الــتي ترتفــع درجــة الحــرارة فيهــا إلى قراب

الصيف.

دعم دولي ضعيف

يعـود تراجـع الأوضـاع المعيشيـة في المخيـم، بدرجـة كـبيرة إلى نقـص المـوارد الماليـة المتأتيـة في الغـالب مـن
المنظمــات الداعمــة والجهــات المانحــة، نتيجــة توســع منــاطق النزاع عــبر مختلــف منــاطق العــالم خلال

السنوات الأخيرة.



تراجع الدعم المالي الدولي للمخيم

حتــم تراجــع الــدعم المــالي للجهــات العاملــة في المخيــم إلى خفــض حجــم المساعــدات الــتي تقــدم هنــاك
لعــشرات آلاف اللاجئين، وتلتزم المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئين بمواصــلة تقــديم العــون للاجئين

الأزواديين بسبب تعذر العودة إلى بلادهم في الوقت الحاليّ.

يادة الدعم المالي من أجل وكثيرًا ما طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من الممولين والشركاء ز
مواجهــــة اســــتحقاقات إعاشــــة وإقامــــة عــــشرات آلاف اللاجئين الأزواديين المقيمين علــــى الأراضي

يتانية، غير أن معظم مطالبهم راحت أدراج الرياح. المور

مخيــم أمبرة الــذي يعــاني فيــه اللاجئــون الأزواديــون مــن مشاكــل متواصــلة منــذ ســنوات عــدة، ليــس
المخيم الوحيد في العالم الذي يعرف هذه الظروف، فمعظم مخيمات اللجوء المعدة أصلاً لإنهاء حياة

التشرد أصبحت مكانًا للتشرد والمعاناة نتيجة تراجع التدخل الدولي وأسباب أخرى عدة.
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